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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تابع: منهج ابن حبان في (الثقات)، بعض المآخذ على كتاب (الثقات)، منهج ابن حبان في كتابه (معرفة المجروحين من المحدثين)، التعريف بابن عدي. 
الكلمات المفتاحية: تابع: منهج ابن حبان في (الثقات)، بعض المآخذ على كتاب (الثقات)، منهج ابن حبان في كتابه (معرفة المجروحين من المحدثين) وبعض مَن ترجم لهم، وما أُخِذ عليه، التعريف بابن عدي ، ومنهجه في (الكامل في الضعفاء) ومآخذ العلماء عليه.
I. المقدمة
الكتاب مطبوع في عشرة أجزاء، منها جزء فهارس، والجزء الأول في السيرة، واستمر إلى نهاية السنة السادسة من الهجرة، وفي الجزء الثاني تمم حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سار مع الخلفاء الراشدين حسب السنوات إلى سنة أربعين، ثم الدولة الأموية ثم الدولة العباسية إلى عصره، وبعد أن انتهى بدأ في الصحابة رضي الله عنهم.
II. موضوع المقالة 
الكتاب مطبوع في عشرة أجزاء، منها جزء فهارس، والجزء الأول في السيرة، واستمر إلى نهاية السنة السادسة من الهجرة، وفي الجزء الثاني تمم حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سار مع الخلفاء الراشدين حسب السنوات إلى سنة أربعين، ثم الدولة الأموية ثم الدولة العباسية إلى عصره، وبعد أن انتهى بدأ في الصحابة رضي الله عنهم.
وقد خصص الجزء الثالث للصحابة ورتبهم على حروف المعجم.

وفي ذكر الصحابة يقتصر منهجه على الصحابة الذين لهم رواية فيقول: "ثم إنا ذاكرون أسماء الصحابة، ونقصد منهم من روي عنه الأخبار؛ لأنه أدعى للعلم وأنشط للفهم، فأما من لم يروَ عنه الأخبار وقد ذُكر بالأفعال والآثار فقد تقدم ذكرنا له من قبل، ونقصد في ذكر هؤلاء إلى المعجم في أسمائهم -يقصد الترتيب- ليكون أسهل عند البغية لمن أراده".
ثم يبدأ التراجم بأسعد بن زرارة؛ لأنه في أول حرف الألف.

ولا يذكر الأسانيد لا في الصحابة ولا في غيرهم. ويذكر النسب. وكثيرٌ من تراجمه مختصرة جدًّا. وأحيانًا يذكر حديثًا من رواية ذلك الصحابي؛ لإثبات الصحبة عن طريق رواية الحديث، وأنه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأحيانًا يختصر الأمر على كلمة واحدة، فيقول مثلًا في الترجمة: "صلة، الحارث الغفاري له صحبة" لم يزد على ذلك.

وأحيانًا ينسبه إلى البلد التي سكنها، ومات بها كما فعل في "صحار بن صخر العبدي"، قال: "سكن البصرة ومات بها"، وكما فعل مع الصَعب بن جثامة قال: "عدده في أهل الطائف، مات في خلافة عمر".

وأحيانًا يذكر سنة الوفاة كما فعل مع أبي أمامة الباهلي صُدَيّ بن عجلان قال: "مات سنة ست وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة".
من الملحوظات على الكتاب أنه اختصر الترجمة جدًّا.

ووضع فيه مجاهيل، ونحن قرأنا قوله: "لا أدري من هو" فلم يبين فيه أقوال العلماء على الأعم الأغلب، فيكتفي بحكمه هو.
أيضًا ذكر فيه بعض الذين ذكرهم في (كتاب المجروحين)، وهناك وصل العدد إلى أكثر من مائة راوٍ ذكرهم في المجروحين، وذكرهم في الثقات.

ولعلنا نعتذر عن ذلك فنقول: إما أن يكون ذكرهم هنا وهناك؛ لأنه لم يقف على حالهم بدقة فكان ينتظر أن يقف على حالهم بتفصيل أكثر، وأيضًا ربما نقول بأنه تغير اجتهاده، بمعنى: أنه كان يرى أنه من الثقات، ثم انتقل إلى المجروحين بناء على تغير اجتهاده، أو العكس.
وأيضًا مما أخذوه على ابن حبان -رحمه الله- في كتاب (الثقات): أنه ذكر فيه بعض الضعفاء الذين جرحهم بعض الأئمة؛ ولذلك نجد ابن حجر -رحمه الله- قال: "إن مذهب ابن حبان قائم على أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبين جرحه"، وهو مذهب عجيب، والجمهور على خلافه.
يقول ابن حجر تتمة لهذا الكلام: "وابن حبان يذكر خلقًا ممن نص أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون".

والكتاني أيضًا في (الرسالة المستطرفة) يقول: "إن ابن حبان ذكر في كتابه عددًا كثيرًا وخلقًا عظيمًا من المجهولين الذين لا يُعرفون عند غيره، وطريقته في هذا الكتاب أن يذكر فيه من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولًا لم يعرف حاله، فهو متساهل في التوثيق، حتى إنه ذكر في كتابه هذا خلقًا كثيرًا، ثم أعاد ذكرهم في كتابه (الضعفاء والمجروحين) وبين ضعفهم، وهذا من تناقضه وغفلته".

وقد اعتذرنا عن هذا، وهذا الكلام من الكتاني يحتاج إلى مراجعة.
ومن المؤاخذات أيضًا على كتاب (الثقات) أنه قد يذكر الرجل الواحد في أكثر من طبقة، فيذكره في الصحابة، ويذكره في التابعين مرة ثانية، وهذا ليس مأخذًا في الحقيقة إنما نذكره لأنهم ذكروه؛ لأن ابن حبان نفسه يبين أنه لم يفعل ذلك عن غفلة.

إذًا هذه أهم الملحوظات على كتاب (الثقات)، ومهما يكن من شيء فإننا قلنا: إن كتاب ابن حبان في الثقات من المراجع المهمة العظيمة التي نعتمد عليها في الوقوف على أحوال الرجال، ويكفي أن فيه مجموعة من الناس لا نجدهم عند غيره، وقد مر بنا كلام الكتاني الذي قال: "إنه ذكر في كتابه عددًا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يُعرفون عند غيره"، فلعل هذه كانت البذرة الأولى للوقوف على أحوالهم، وتأتي اللبنات بعد ذلك لتتمم البناء.
ابن حبان -رحمه الله- كما ذكرنا له كتاب في الثقات، وله كتاب في المجروحين، ويسمي كتابه في المجروحين (معرفة المجروحين من المحدثين).

وقد كتب ابن حبان له مقدمة نفيسة رائعة.

والكتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات، والمقدمة النفيسة التي أشرنا إليها استغرقت أكثر من تسعين صفحة في الكتاب المطبوع، تناول فيها أهمية معرفة الضعفاء، وجواز الجرح، وضرورة الحفاظ على السنة ونشرها وتبليغها، وبيان تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الضعفاء وحالهم من صيانة السنة، وأن جَرح الضعفاء أمر مشروع لجواز الجرح، وبيان التدقيق في أخذ الأحاديث واجتهاد الصحابة في حفظ السنن وسؤالهم عن الرجال، وبيّن من سلك مسلكهم في الحفاظ على السنة من الأتباع وأتباعهم، وذكر الزهري ومالكًا وشعبة وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني والبخاري... إلى آخره.
وذكر أنواع المجروحين الذين تنوعت فيهم أسباب الجرح: فأول الأنواع الزندقة التي تعني الكفر، والثاني: الصالحون الذين شغلتهم العبادة عن العلم والحفظ، ثم الكَذَبة الفَجَرة، الذين يضعون الأحاديث على الرسول استحلالًا وجرأةً، وذكر منهم أبا البختري وهب بن وهب وغيرهم، والذين يضعون الأحاديث تقربًا للسلطة، وهذا نوع آخر مثل: غياث بن إبراهيم، والمغفلون الذين لا يحفظون ولا يميزون بين الروايات، فيقلبون الأسانيد ويرفعون المسند؛ منهم: يزيد بن أبان، وغيره، والمختلطون: مثل الليث بن أبي سليم، ومن كان يجيب عن كل سؤال، ومن كان يكذب ولا يعلم أنه يكذب؛ لأن علم الحديث ليس من صناعته... إلى آخره.
ثم بعد أن يفرغ من ذكر الأنواع العشرين يشرع في التراجم.
يقول مثلًا: "أشهل بن حاتم أبو حاتم، وقد قيل: أبو عمرو مولى بني جُمَح".

فذكر اسمه واسم أبيه وذكر كنيته أنها أبو حاتم، وحتى ذكر الاختلاف في الكنية أبو عمرو، وبين أنه من موالي بني جمح.

"من أهل البصرة، يروي عن ابن عون"، فذكر شيخه.

(الكامل) لابن عدي -رحمه الله- من أهم الكتب في ضعفاء الرجال.

وابن عدي: هو عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجُرجاني، وكنيته: أبو أحمد، ونسبته إلى جُرجان.

ولد ابن عدي -رحمه الله- بجرجان يوم السبت غرة ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائتين من الهجرة في نفس السنة التي توفي فيها أبو حاتم الرازي والد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب (الجرح والتعديل).
نشأ ابن عدي في جرجان، وطوَّف بكثير من البلاد الإسلامية، وتلقى عن مشايخها.

ومن شيوخه: النسائي وابن خزيمة وأبو يعلى وزكريا الساجي وابن أبي شيبة وغيرهم.

ومن تلاميذه: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم، وأحمد بن جعفر الجرجاني وأبو حامد الإسفراييني وأبو سعد الماليني، وغيرهم.

وعُمِّر بفضل الله تعالى حتى بلغ ثماني وثمانين سنة، وتوفي سنة 365 هجرية، رحمه الله، وجعل ما قدم في موازين حسناته.
 و(الكامل في ضعفاء الرجال) يترجم فيه ابن عدي لضعفاء المحدثين ومجاهيلهم والمتكلم فيهم، مع بيان الوجه الذي استحقوا به الجرح.

وتراجمه كثيرة تبلغ تقريبًا 2209.

وقد قدم ابن عدي لكتابه بمقدمة نفيسة جدًّا، كما فعل ابن حبان -رحمه الله- في كتابه المجروحين.
فبيّن في مقدمته سوء الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثم فاعله وعقوبته، وانتقل إلى تحري الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في رواية الحديث وتحمله وأدائه وخوفهم الشديد من الخطأ في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فريقًا من العلماء اختار قلة الرواية فلم يكثر من رواية الحديث مخافةَ الخطأ.

وتكلم أيضًا عمن كان لا يرى الكتاب، ومن كان يكتب وجعل ذلك في فصل خاص، وذكر جهابذة الحديث والنقاد الذي ينقل عنهم علم الجرح والتعديل، حتى يطمئن قارئ كتاب (الكامل) إلى أنه ينقل أحكام هؤلاء المعتمدين مثل: ابن معين والبخاري وعلي بن المديني وغيرهم.
وأيضًا عقد فصلًا لصفة من تقبل روايته وحديثه، ومن ترد روايته ولا يقبل حديثه. هذا من حيث المقدمة والموضوعات التي تكلم فيها. 
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